
جادة بياسا.. قلب أديس أبابا المفعم بروح
يخ الشباب وحكايا التار

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

لإثيوبيــا ســحرٌ خــاصٌ وجاذبيــة متفــردة يحــس بهــا كــل مــن يزورهــا منــذ أول مــرة، ولذلــك قلمــا تجــد
 سيء. عندما تهبط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في مطار بولي أديس

ٍ
شخصًا خ منها بانبطاع

يـة “كبراتنـا كـبرا”، وتعـني “سـيداتي سـادتي”، أبابـا أول مـا يسـمع المسـافر صـوت المضيفـة قائلـة بالأمهر
كاستهلالية للترحيب بالقادمين إلى الزهرة الجديدة.

كثيرةٌ هي أماكن الجذب والترفيه في العاصمة الإثيوبية، ولكن هناك منطقة مميزة جدًا تمثل القلب
النابض للمدينة وللأسف لم تجد حظًا من تسليط الضوء عليها رغم جاذبيتها للإثيوبيين والزوار على
يــة الكــبرى الــتي يمكــن تشبيههــا بــالسوق العــربي في العاصــمة حــدٍ ســواء، إنهــا “بياســا” المنطقــة التجار
السودانيــة الخرطــوم ويتشابهــان في بعــض التفاصــيل، إذ أنشــأ المســتعمر الإيطــالي معظــم متاجرهــا
ومحلاتها الحاليّة رغم أنه لم يمكث في إثيوبيا إلا  أعوام فقط، بينما هناك الجزء الشرقي من السوق
العـربي في الخرطـوم الـذي يُطلـق عليـه اسـم “السـوق الإفرنجـي” نسـبةً لأن معظـم مبـانيه قـامت في
عهد الاستعمار البريطاني وكانت السوق المفضلة لأبناء الجاليات الأوروبية من يونانيين وأرمن وطليان

وغيرهم.
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جانب من ساحة بياسا.. أديس أبابا

وتعـد بياسـا القلـب النـابض للعاصـمة الإثيوبيـة لموقعهـا، إذ تتوسـط أديـس أبابـا وإليهـا تنتهـي معظـم
خطوط المواصلات العامة فترتبط بكل أحياء العاصمة بالحافلات الكبيرة والتاكسي العمومي الأزرق،
إلى جانب القطار الكهربائي، كما توجد بها عدد من الكليات الجامعية ولذلك يلاحظ الزائر أن الغالبية
العظمــى مــن الموجــودين في جــادة بياســا مــن فئــة الشبــاب مــن الجنسين، ولذلــك رسَــخَ في الوجــدان
الإثيوبي أن بياسا تعد المكان المفضل لالتقاء العشاق والمحبين لما تتميز به من جاذبية ولتوافر المقاهي

العامة العتيقة والحديثة على حد سواء كما سيأتي بيان ذلك لاحقًا.

سر الاسم

بياسـا أو بيـازا هي كلمـة إيطاليـة الأصـل وتعـني الساحـة أو الميـدان، ويُعتقـد أن الإيطـاليين من أطلقـوا
علـى الساحـة الإثيوبيـة هـذا الاسـم، خاصـة أن مـن أهـم معـالم العاصـمة الإيطاليـة رومـا “ساحـة بيـازا
كثر ساحات العاصمة الإيطالية روعةً فينيسيا” التي تقع عند سفح تل كابيتولين، وهي واحدة من أ
منهـا أهـم الشـوا ومـن أهـم الأمـاكن السـياحية في رومـا، وتعـد المركـز المحـوري للمدينـة حيـث يتفـ

التجارية في العاصمة.

لذلك لم يكن مستغربًا أن يترك الطليان اسم بياسا ليظل مخلدًا في الذاكرة الإثيوبية، إلى جانب سوق
ماركاتو الشهير الذي يقع على مقربة من منطقة بياسا، وماركاتو أيضًا هي كلمة إيطالية تعني السوق

الكبير.



مركز المجوهرات

تنقسم جادة بياسا في أديس أبابا إلى عدة أقسام، ومن بينها مركز المجوهرات الذي يوجد به عشرات
المتــاجر المتخصــصة في بيــع وشراء الذهــب والفضــة والألمــاس، ورغــم كــثرة محلات المجــوهرات في هــذه
المنطقــة يجــدها الــزائر دومًــا مزدحمــة بــالمتسوقين خاصــة النســاء، فالإثيوبيــات كغيرهن مــن بنــات
جنسهن مولعات باقتناء الذهب والفضة، ويزداد التسوق والطلب على المجوهرات في أيام المناسبات
الســـعيدة كموســـم العطلات الـــذي تكـــثر فيـــه الزيجـــات، ورأس الســـنة الإثيوبيـــة والأعيـــاد الدينيـــة

لكل الطوائف من مسيحيين ومسلمين ويهود.

شا المجوهرات في منطقة بياسا

منطقة الملابس والأحذية والحقائب

الأعــوام الأخــيرة شهــدت طفــرة إثيوبيــة هائلــة في مجــال صــناعة الأحذيــة والحقــائب وكــل المنتجــات
الجلدية، وفي جادة بياسا تتنافس عدد من الشركات شبه الحكومية والخاصة في تسويق منتجاتها،
فمثلاً تمتلك شركة “أنبسا” مركز مبيعات كبير للأحذية والحقائب الجلدية يقع مقابل مكتب مبيعات
الخطوط الجوية الإثيوبية في قلب جادة بياسا، كما يوجد متجر ضخم لشركة “شيبا” على بعد أمتار
قليلة من معرض أنبسا، والشركتان توفران لعملائهما من الجنسين الأحذية المتوسطة والفاخرة إلى

جانب الحقائب الجلدية ومنتجات أخرى مثل الأحزمة الرجالية ومَحافِظ النقود.

وبالطبع هناك عشرات المتاجر المتخصصة في بيع الملابس والأحذية المستوردة، ففي جادة بياسا كل
الخيارات أمام المتسوق، لكن الإثيوبيين بشكل عام يفضلون تشجيع المنتجات المحلية بدافع الشعور



الوطني، فضلاً عن جودة المنتج المحلي وأسعاره التنافسية مقارنة بالبضائع المستوردة.

أحد متاجر الأحذية الوطنية في بياسا

يخية معالم تار

تمثــل المبــاني التاريخيــة أهــم معــالم جــادة بياســا، فمــن أبرزهــا ميــدان مينيليــك الثــاني “ميــدان عــدوة
سابقًا” ومينيليك هو واحد من أعظم الأباطرة الذين حكموا إثيوبيا (ـ م) وعلى يده
تأسســت العاصــمة الإثيوبيــة أديــس أبابــا، أمــا الحــدث التــاريخي الــذي ارتبــط بــه الإمبراطــور مينيليــك
 حاسـمٍ علـى

ٍ
الثـاني وبسـببه شيـد الإمبراطـور هيلا سـيلاسي تمثـالاً للأول، فهـو نجـاحه في تحقيـق نصر

الإيطاليين بمعركة عدوة الشهيرة (م).

م فيها جيش إفريقي قوة
ِ
وتمثل هذه المعركة علامة فارقة في تاريخ إثيوبيا بوصفها المرة الأولى التي يَهز

أوروبيـة حديثـة، ونشـير إلى أن تمثـال مينيليـك يقـع في جـادة بياسـا الكـبرى علـى مقربـة مـن كاتدرائيـة
القديس جو والأخيرة واحدة من معالم المدينة البارزة.

فنـدق تايتو يعـد مـن أقـدم فنـادق أديـس أبابـا ومـن أشهـر معـالم منطقـة بياسـا، إذ تـم تأسيسـه عـام
، وهـــو أول فنـــدق في إثيوبيـــا علـــى الإطلاق، أسســـته الإمبراطـــورة Taitu Betul ليكـــون نـــزلاً
ــانت علــى قــدم المســاواة مــع زوجهــا لإقامــة الضيــوف الأجــانب وراحتهــم. ويقــال إن الإمبراطــورة ك



الإمبراطور مينيليك الذي كان يستشيرها دائمًا قبل اتخاذ القرارات المهمة، وهي التي دفعته لإعلان
الحرب على إيطاليا من خلال معركة عدوة. بحسب الروايات التاريخية.

يــة،  علــى تشييــده، لا يــزال الفنــدق صامــدًا بمبــانيه الأثر
ٍ
كــثر مــن قــرن رغــم تقــادم الســنوات ومــرور أ

ويحرص عدد كبير من الزوار الأوروبيين على الإقامة فيه، كما يمثل فندق تايتو ملتقى عصريًا لأجيال
الشبـاب الحـاليّ، فـالإدارة تسـعى لمواكبـة مـا يحـدث في العـالم الخـارجي، وتقـدم كـل مـا لـذ وطـاب مـن

الوجبات الغذائية والمشروبات.

زوار أجانب أمام فندق تايتو

ردهة المطاعم والكافيهات

إلى جـانب المتـاجر الكـبرى، تشتهـر جـادة بياسـا في أديـس أبابـا بكـثرة المقـاهي العتيقـة والحديثـة، وهـي
المكان المفضل للجميع كبار السن والشباب على حد سواء، ففي أزقة بياسا القديمة توجد المقاهي
الــتي شُيــدت منــذ عهــد الاحتلال الإيطــالي، هــذا النــوع مــن المقــاهي يفضلــه كبــار الســن بالتحديــد لأنــه
يذكرهم بأيامهم الجميلة يستذكرون فيه أيام شبابهم وكيف كانت أديس أبابا قديمًا قبل أن تدخل

عالم التحديث والتطوير.

أمـا الكافيهـات الحديثـة فموجـودة بكـثرة علـى الشـوا الرئيسـية في بياسـا تسـتقبل روادهـا مـن فئـة
الشبــاب والــزوار الأجــانب كمــا تمثــل ملتقــى لطلاب الجامعــات والمعاهــد الذيــن تقــع مؤســساتهم

التعليمية بالقرب من بياسا.

ــة أن بياسا المكــان المفضــل لالتقــاء العشــاق والمحــبين، إذ ارتبطــت ولهــذا الســبب ربمــا شــاعت مقول
مقاهيها الحديثة بتردد الشباب من الجنسين عليها، فهي كما ذكرنا تقع في وسط العاصمة ويسهل



الوصول إليها من كل مكان، إلى جانب توافر متاجر الذهب والملابس والأحذية والأدوات الكهربائية
وكل شيء قد يحتاج إليه المقبلون على الزواج.

أحد مقاهي بياسا

وإلى جــانب المقــاهي الــتي تشتهــر بهــا ضاحيــة بياســا، هنــاك شــا كامــل مخصــص لتنــاول اللحــوم
الطازجة، يقوم الجزار أمامك بطهي القطع التي تختارها بنفسك ومن ثم تقدم لك مع السَلَطات
يبــة للــزوار الأجــانب، ففــي إثيوبيــا، تلتقــي والمقبلات المحليــة، ولكــن هنــاك عــادة اجتماعيــة قــد تُعــد غر
جميــع العرقيــات في تنــاول اللحــوم النيئــة، ضمــن تقليــد مــا زال راســخًا بــالمجتمع، رغــم تحــذير الأطبــاء

وانتشار ثقافة الوجبات السريعة والعالمية.

كلــون اللحــوم النيئــة لا تســتغرب، فقــد كــان فــإذا زرت شــا اللحــوم في جــادة بياســا ورأيــت النــاس يأ
ملــوك إثيوبيــا وأباطرتهــا يتنــاولون هــذا النــوع مــن اللحــوم الــتي تعــرف بوجبــة القُــرط أو “دريســيقا”
في المناســبات كافــة، وهــي نــوع مــن اللحــوم النيئــة المختــارة بعنايــة، يُضــاف إليهــا أنواع مختلفــة مــن

البهارات والفلفل الأحمر والمخللات.

معالم حكومية ومؤسسات عامة

أخيرًا نتوقف عند المؤسسات العامة التي تمثل معالم جادة بياسا في العاصمة أديس أبابا ومن أبرزها:
رئاسة هيئة الكهرباء التي تقف شامخة بمبانيها العتيقة لتحكي عن عظمة هذا الشعب وحرصه على
موروثـاته رغـم زحـف عجلـة التطـور والنهضـة، ومقابـل هيئـة الكهربـاء يوجـد المركـز الأكـبر في أديـس أبابـا



لمبيعات تذاكر شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، ويعمل من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً يوميًا
عدا يوم الأحد.

مبنى هيئة الكهرباء الإثيوبية (يمين) يقابله مكتب مبيعات الخطوط الجوية (يسار)

المعَلَم الثالث والحديث في ساحة بياسا هو محطة المترو التي تربط الجادة بسوق ماركاتو وعدد من
أحياء العاصمة، والمترو يلفتنا إلى أن بياسا تجمع بين التاريخ العتيق والحاضر الحديث الذي جاء في
يناوي وواصل فيها خليفته أعقاب ثورة النهضة والتطور التي فجرها رئيس الوزراء الأسبق مليس ز

يام ورئيس الوزراء الحاليّ آبي أحمد علي. هايلي مار

، وكانت في أربعينيات
ٍ
 طويل

ٍ
كما توجد في قلب بياسا، سينما “إثيوبيا” العريقة التي أنشأت منذ زمن

وخمسينيات القرن الماضي الملاذ المفضل للعائلات والشباب، ما زالت تعمل حتى اليوم رغم منافسة
صالات السينما الحديثة الموجودة في إدنا مول وشا المطار وغيرها.

هناك أيضًا مسجد “بني” الذي يقع على أطراف بياسا بالقرب من سوق ماركاتو الشهير، والمسجد
يــة رائعــة، نــال إعجــاب كــل مــن زاره، وفي أيــام الجمعــة والمناســبات الدينيــة كعيــدي الفطــر تحفــة معمار

والأضحى يمتلئ عن آخره بالمصلين حتى الساحات الخارجية.



هي جادة بياسا.. المنطقة التي تجمع الكل في أديس أبابا.. الأطفال والشباب والنساء وكبار السن
رغم صخب متاجرها وحركة السيارات والمواصلات العامة وازدحام المشُاه، فهي مع ذلك كله القلب
النابض والمركز التجاري وملتقى الشباب والفتيات المفضل لكل الأسباب التي أوردناها، وعلى الصعيد
الشخصي كنــت أزورهــا دون أي مناســبة كلمــا اشتــد بي الحنين إلى الســودان وأزقــة الســوق العــربي،
عنــدها أقصــد مقهى عتيقًــا في بياســا تنبعــث منــه الأغنيــات السودانيــة، كي أســتمع إلى الفنــان كمــال

ترباس وهو يشدو برائعة السر قدور “الريد يجمع ويفرق” التي يقول فيها:

تسافر كيف وأنا قلبي أسيرك

حبيبي براك ما بعشق غيرك

انت هناي ومصيري مصيرك

سافر…وطَول…وبترجاك
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